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 استجواب المتهم

يعرف الاستجواب بأنه سماع أقوال المتهم ومناقشته فيما منسوب إليه من الوقائع وما يبينه من أوجه دفع 

التهمة أو اعترافه بها ،ودراسة ما يقر به ومطابقته على ما وصل إليه التحقيق للوصول إلى حقيقة الواقعة 

ن الاستجواب لم يعد إجراء لإثبات ودرجة مسؤوليته فيها أو براءته منها ويظهر من التعريف المتقدم بأ

ً للوصول إلى  ً في القوانين الجنائية القديمة بل أخذ يهدف أيضا الجريمة غلى المتهم فقط كما كان شائعا

بالتهمة المنسوبة إليه وتوفير الفرصة له الحقيقة حيثما وجدت من خلال دفاع المتهم عن نفسه بإحاطته 

 للإدلاء بإيضاحاته 

 عراقي من الاستجواب موقف القانون ال

اخذ المشرع العراقي بالاستجواب كإجراء من إجراءات التحقيق وأوجب على قاضي التحقيق أو المحقق أن 

ً بالجريمة  يستجوب المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من حضوره بعد التثبت من شخصيته وإحاطته علما

 المنسوبة إليه .

 المتهم لا يحلف اليمين 

من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على أنه ) لا يحلف المتهم اليمين إلا إذا   /أ126نصت المادة 

من المتهمين ( والسبب في ذلك حتى لا يكون إلزامه بحلف اليمين إكراهاً له كان في مقام الشهادة على غيره 

 ة معاقب عليها .على الاعتراف وهو أمر لا يقره القانون ،أو يكون سبباً لكذبه باليمين وهي جريم

 حرية المتهم في الإجابة على الأسئلة 

المتهم يتمتع بحرية كاملة بالإجابة عما يوجه إليه من قبل المحقق، فمن حقه أن يتمسك بالصمت إذا شاء ولا 

عقاب عليه، على أنه يلاحظ بأن هذا الامتناع قد يكون في غير مصلحته مع توفر أدلة الاتهام ضده، 

 قاء تلك الادلة ضده .فامتناعه يعني ب

 القواعد العامة في الاستجواب

الاستجواب موهبة أصلاً ومع ذلك هناك قواعد عامة تعد مقدمة ضرورية لا غنى عنها للمحقق إذا أراد أن 

 يسلك الطريق الصحيح للاستجواب ،وأهم هذه القواعد هي

 الدراسة الوافية لكل وقائع الجريمة بتفصيلاتها المختلفة -1

الواقعة ودارساً لكل احتمالاتها فإن المتهم لا بد وأن يجد الثغرة إذا لم يكن المحقق ملماً بجميع ظروف 

التي ينفذ منها نتيجة لنقص معلومات المحقق حول الواقعة أو عدم الدقة فيها ، فعليه أن يحيط بالقضية 

 إحاطة السوار بالمعصم .
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 المختلفة : الدراسة الشاملة لشخصية المتهم من جوانبها

وذلك عن طريق الحصول على أكبر قدر من المعلومات عنه كالعائلة التي ينتمي إليها وعدد أفرادها 

ومركزها الاجتماعي والعمل الذي يزاوله والسوابق القضائية إن وجدت ، والسجون التي دخلها ومتى 

حقق على معرفة نوعية ونفسية هذه الدراسة الأولية لحياة المتهم تكون مهمة جداً إذ تساعد الموأين، 

وبالتالي استخراج الحقيقة  الشخص الذي يمثل أمامه وبالتالي ينطلق المحقق من نقاط ضعف المتهم

 بأكثر سهولة .

 السرعة في استجواب المتهم :

كلما كان استجواب المتهم مبكراً كلما كانت النتائج أفضل، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن سرعة 

ب  تساعد المتهم البريء أن يقدم وسائل دفاعه في وقت مبكر وتفنيد الأدلة القائمة ضده، حتى الاستجوا

وحرمانه من حريته ، وهكذا يبدو بأن سرعة  مما يؤدي الى سوء سمعتهقائمة ضده لا تستمر الأدلة 

 الاستجواب تخدم مصلحة الاتهام وفي نفس الوقت مصلحة الدفاع .

 القواعد التفصيلية في الاستجواب 

بجانب القواعد الأساسية في الاستجواب هناك قواعد تفصيلية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل 

المحقق وهذه إما أن تكون متعلقة بالمحقق، أو بمكان الاستجواب، أو بالأسئلة المستعملة في الاستجواب 

 وسنأتي إليها :

 يقوم بالاستجواب التي تتعلق بالمحقق الذي  التفصيلية القواعد –أولاً 

 هناك جملة قواعد على المحقق أن يراعيها عندما يقوم بعملية الاستجواب وهي :

يجب أن يكون المحقق مهيئاً للاستجواب من الناحيتين النفسية والجسمية وبخلافه فإن المحقق تنازل  -1

ً ابتداءً عن إمكانية نجاحه النهائي كون الاستجواب يك  ون متعبا

على المحقق أن يتمتع بالشجاعة والصبر والمرونة وبخلافه سيكون مركز المتهم قوياً وخاصة ممن  -2

 اعتادوا أو احترفوا الإجرام .

 يجب على المحقق أن يصغي باهتمام أثناء استجوابه للمتهم . -3

 ظهر من يهدفان يتخذ المحقق مظهر الشخص الذي يبغي التوصل إلى معرفة الحقيقة لا بم -4

 على الاعتراف فقط . لحصولل

 إخفاء أدوات الكتابة والتسجيل بطريقة بحيث لا يقع عليها نظر المتهم . -5
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اجتناب استعمال التعابير المؤثرة والشديدة الوقع كالقتل والاغتصاب واستعمال عبارات اخف وطأةً - 6

 كالحادث وإطلاق نار .

حتى يتحول موقف  يكسب المحقق ثقة المتهم وبالتالي إلغاء الحواجز النفسية التي تفصل بينهما، -7

المتهم السلبي إلى موقف إيجابي من خلال ترك المتهم يتكلم حتى عن مشاكله الخاصة لو شاء والمحقق 

 . يصغي إليه

كزاً نظره عليه لملاحظة تعبيرات يجب على المحقق أن يكون منتبهاً للمتهم أثناء الإدلاء بأقواله مر 8-

 وجهه وتغيير لونه  وحركات جسمه والانفعالات التي قد تبدو عليه .

 ابتعاد المحقق عن وسائل العنف والتهديد اثناء الاستجواب . -9

عند تعدد المتهمين يبدأ المحقق باقلهم صلابة وأهمية في الحادث، ومن ثم بصاحب الدور الكبير  -10

 ائق مفيدة تساعده على مواجهة الآخرين.للحصول على حق

 اهيقتضيعلى المحقق أن يستجوب كل شخص بمعزل عن الشخص الآخر عدا المواجهات التي  11-

 التحقيق .

 القواعد التفصيلية التي تتعلق بمكان الاستجواب –ثانياً 

جو الجريمة  يفضل إجراء الاستجواب في مكان الحادث كلما كان ذلك ممكناً، لكي يعيش الجاني- 1

 ً  وظروفها وبالتالي استعادة الصورة الحقيقية للحادث ودفعه بأن يتكلم تلقائيا

إذا تعذر الاستجواب في مكان الحادث فيستجوب المتهم في غرفة خاصة للاستجواب من شروطه  -2

 مر مثلاً .بساطة أثاثها، وخلوها من الأشياء التي تجلب النظر كالصور والتماثيل والألوان المثيرة كالأح

العمل على منع دخول الأشخاص إلى غرفة الاستجواب أثناء قيام المحقق بالاستجواب لعدم اعطاء - 3

 المتهم فرصة ترتيب دفاعه وتنظيم أقواله .

يحرص المحقق على عدم تواجد أشخاص لهم اعتبارات معينة تجاه المتهم تؤثر على حرية إرادته - 4

 صدقاء إذ قد يمتنع المتهم عن الكلام بتواجدهم .كالأبوين والإخوة والأقارب والأ

 القواعد التفصيلية التي تتعلق بنوعية الاسئلة وكيفيتها في الاستجواب –ثالثاً 

أ الاستجواب ببعض الاسئلة عن الحالة المدنية ) متزوج ،أعزب، موظف، عمرك، الخ ( يجب أن يبد- 1

 الهدف منها هو التأكد من شخصية المستجوب .
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ن الأفضل أن لا يفاجئ المحقق المتهم في بداية الاستجواب بالتهمة مباشرة حتى لا يسلك طر يق م- 2

 المراوغة ليضلل المحقق .

يجب أن ترتب الأسئلة استناداً إلى التسلسل التاريخي للوقائع التي تتكون منها الحادثة مما يساعد - 3

 . المحقق على أن يكون ملماً بكل مرحلة مرت بها الجريمة

سئلة التي تتعلق بموضوع الجريمة بصورة عامة، وبعدها يصار إلى لأيبدأ الاستجواب بتوجيه ا- 4

 التفصيلية . الأسئلة

يجب أن تكون الأسئلة قصيرة ومحددة وواضحة حتى يمكن إدراك المقصود منها بسهولة وبالتالي - 5

 تكون الإجابة صريحة وخالية من الإبهام والتأويل .

ئلة المحقق ففي هذه الحالة يجب على المحقق ألا التحقيق سكوت المتهم المتعمد عن أس قد يصاحب- 6

يفقد السيطرة على نفسه، بل يجب تذكير المتهم بأن له الحق بعدم الإجابة على الأسئلة المطروحة، ولكن 

يدفعه في عدم إجابتك عليها يبرهن اخفاء شيء معين، ومن ثم اصطياده بأسئلة عديمة الأهمية إلى أن 

 الموضوع الذي يدور حوله الاستجواب .

 على المحقق أن يتجنب توجيه الأسئلة الإيحائية . -7

 دوين السؤال والجواب في المحضر .ت -8

وبعد توجيه هذه الأسئلة لا تتعدى نتيجة استجواب المتهم إحدى حالتين فإما أن يعترف بالتهمة المنسوبة 

 نبحثه إليه، أو أن ينكرها وهذا ما سوف 

 اعتراف المتهم  –أولاً 

 يعني الاعتراف إقرار المتهم على نفسه بكل أو بعض الوقائع المنسوبة إليه والمكونة للجريمة .  -تعريفه 

يكون الاعتراف إما كتابة أو شفاهاً، والأول إما أن يكون محرراً من قبل المتهم مذيلاً بتوقيعه،  –شكله 

ً بتوقيعه فقط، أما الاعتراف الشفهي فهو يتكون من الأقوال التي يدلي بها المتهم أمام سلطة  أو موثقا

 التحقيق .

كاره بحجة الاكراه أو التهديد أو ويعد الاعتراف الشفهي أقل قيمة من الاعتراف المكتوب لسهولة ان

المتهم وتوقيعه حتى يفوت فرصة  استعمال القوة ضدهم، ولذا وجب على المحقق أن يسجل اعتراف

 انكاره أمام القاضي .

 حتى يؤخذ بالاعتراف كدليل في الإثبات يجب أن تتوفر فيه الشروط الأتية :  –شروطه 
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ً بارتكاب الجريمة المعترف أن تتوفر في المعترف الأهلية اللازمة للا -1 عتراف، أي أن يكون متهما

 بها، ومتمتعاً بالتمييز والإدراك .

أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة، بعيداً عن العنف والوعيد، وما شابه من الوسائل غير - 2

 المشروعة التي تضعف الإرادة أو تعدمها .

فصمت المتهم لا يعد أن يكون الاعتراف صريحاً لا لبس فيه ولا غموض بحيث لا يحتمل التأويل - 3

 قرينة على إدانته كون القانون يخوله الامتناع عن الإجابة .

أن يكون متعلقاً بالواقعة الإجرامية لا ملابساتها فإقرار المتهم بوجود عداوة بينه وبين المجني عليه - 4

 افياً في الإثبات ما لم يسند بأدلة كافية .لا يعد دليلاً ك

إذا لم يصدر الاعتراف تلقائياً بل تبعته إجراءات معينة فإن هذه الإجراءات يجب أن تكون صحيحة – 5

 إذ ما يبنى على الباطل فهو باطل ايضاً .

 واجبات المحقق في حالة الاعتراف 

مجرد فقط فيه الكثير من المحاذير، وذلك لأن المتهم إن إحالة المتهم إلى المحكمة استناداً إلى اعترافه ال

قد ينكر أمام المحكمة ولا يوجد دليل آخر أمامها يمكنها الحكم عليه بمقتضاه، وبذلك تكون الفرصة لجمع 

؛ لذا وجب على الأدلة الأخرى قد ضاعت أو فات أوانها وبذلك يكون المتهم قد نجح في خداع المحقق

تام ومفصل بمعنى أن على المحقق أن لا يكتفي بهذا على اعتراف  همالمحقق أن يحصل من المت

الاعتراف، بل عليه أن يحصل على أدلة أخرى تعززه، ففي جريمة السرقة مثلاً يجب إثبات كيفية 

دخول السارق إلى محل ارتكابها والادوات التي استعملت في تنفيذها والمحل الذي سرقت منه الأموال، 

 وهل للمتهم شركاء وغير ذلك من الأمور التي لها ارتباط بالجريمة وفاعلها . وكيف كانت محفوظة،

على المحقق، في حالة اعتراف المتهم، أن لا يفصل بين الاعتراف وبقية وفي جميع الأحوال يتعين 

الأدلة والقرائن ) أي لا ينظر إلى ظروف القضية من خلال الاعتراف، بل ينظر للاعتراف من خلال 

  ضية (وذلك لأن التحقيق وحده الذي يستطيع أن يتوصل إلى قيمة الاعتراف الحقيقي .ظروف الق

 الاعتراف الكاذب 

ً صادق في اعترافه إذ أن كثيراً من القضايا  إن اعتراف المتهم بإرادته واختياره لا يعني بأنه دائما

مدفوعين بدوافع مختلفة  والحوادث تثبت أن كثيراً من المتهمين قد اعترفوا على انفسهم وهم أبرياء

 أهمها :

     سوء المعاملة التي يتلقاها المتهم من قبل القائمين على التحقيق-1
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 أو القرابة يدفع الشخص التهمة عن غيره ويلصقها بنفسه لمقتضيات مصلحة العائلة  -2

ه في السجن، قد يلصق الخادم التهمة بنفسه لكي يخلص سيده منها مقابل أجر له ولعائلته مدة وجود- 3

ولاكتشاف المجرم الحقيقي في مثل هذه الحالات يجب على المحقق أن يتحرى جيداً عن السبب الحقيقي 

 الدافع للجريمة 

والفخر وحب الظهور، لتسليط الأضواء واسمه يكون بعض الأشخاص يعترف كذباً من باب المباهاة - 4

 على كل لسان .

ً وقد احاطت- 5 به الأدلة من كل جانب وليس من أمل في نجاته، وعندئذٍ قد  يجد المتهم نفسه احيانا

 يفضل العدول عن الإنكار إلى الاعتراف رغم براءته، أملاً أن يكون الاعتراف مبرراً للتخفيف عليه .

 الاعتراف المرضي

شأنه أن يؤثر على شعوره  من سية من شخص قد اصيب بمرض عقلي أو نفيصدر هذا الاعتراف عاد

التالي على مقدرته في استيعاب الوقائع التي تحصل في العالم الخارجي وتفسيرها بشكل لا وإدراكه وب

 ينسجم مع الواقع .

ومن الأمثلة على ذلك المصاب بذهان الاكتئاب والذي يمر بنوبات من الاتهام الذاتي فيعتبر نفسه 

تزويراً لمجرد سقوط بقعة من مسؤولاً عن وفاة أبيه أو زوجته أو غيرهما، ومنهم من يظن أنه ارتكب 

الحبر على ورقة من الأوراق، أو قد تعتقد الزوجة المريضة بأنها ارتكبت خيانة زوجية لأنها شعرت 

 ً  ، على أنه ل يعتد عادة بمثل هذه الاعترافات المرضية .بالإعجاب برجل ما صادفته في حياتها عرضا

 إنكار المتهم –ثانياً 

 المنسوبة إليه فلا يخلو الحال من أحد الحالتين :إذا أنكر المتهم التهمة 

 اقتصار أقوال المتهم على مجرد الإنكار –الحالة الأولى 

سبب وجود  يسأل المحقق المتهم عن المحل الذي كان فيه وقت ارتكاب الجريمة وقبلها وبعدها، وعن

أو جزء من ملابسه المال المسروق في داره، أو وجود الجروح في جسمه، أو وجود طبعات أصابعه 

ويناقشه في الأدلة التي تؤيد أقواله، ويسارع الى تفنيدها فإذا ما أصر المتهم  في محل ارتكاب الجريمة، 

 . على الإنكار واجهه بالأدلة المادية وبالشهود الذين شهدوا عليه

 إذا عزز المتهم إنكاره بالأدلة  –الحالة الثانية 
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لة التي تنفي عنه التهمة فيجب على المحقق أن يسرع في التحقيق للتثبت إذا ما عزز المتهم إنكاره بالأد 

من ادعاءات المتهم والاستماع إلى شهود الدفاع الذين استشهد بهم وأن يعمل كل ما من شأنه أن يؤدي 

   إلى الوصول لمعرفة الحقيقة كاملة . 

 

 الشاوي سلطان  .د :المصدر 

   


